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إلى روح والدي الذي كان يدفعني لطلب العلم. والذي تمتیت أن 
أودّعه قي یوم وفاته. لکن الله شاء في قدره أن یبقی لقازنا مؤجّلا إلى 
یوم يُظِلُ الله بعرشه عباده المؤمنين بإذنه تعالی. 

أخي القارئ وأختي القارنة. لا تنسیاه من دعوة بالرحمة والمغفرة. 


إلى الوالدة الكريمة التي كانت دعواتها لي ضياءً ونورًا 


إلى كل عائلة مؤمنة ترى في نبا محمّدٍ عليه الصلاة والسلام 
القدوة والمثال والأسوة الحسنة. 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

اللهم لك الحمد آنك ربنا ورب السموات والأرض.. لك الحمد آنك اتصفت 
بالرحمة والجمال» والصلاة والسلام على محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلی 
آله وصحبه آجمعین وبعد: 

فإن الانسان یبقی مخلوقا عجیبّا ذا شأنٍ كبير» وذلك أن الله خلقه للابتلاء 
وا مان فتاه سيا بعت ا وهداء اعدو ها ا واا كو اد فا سيد 
الانسان عن غیره من المخلوقات قدرته على أن یکون مخلوقا أخلؤفيًا كما عير عن 
ذلك د. طه عبد الرحمن-» والآخلاق هي القدرة على فعل الخیر والابتعاد عن 
مُقارّفة الشر» والوعي بوجود الخیر والشر. وعلیه فان واجب الانسان الأول أن یکون 
أخلاقيًا؛ مع الله» ومع الانسان ومع العالم من غيره. 

حَمَلّت الحدائة وما بعدها كثيرًا من التحدّيات على المستوی الانساني 
والمستوى الاجتماعي» فالفردانية والحرية المطلقة إضافة إلى سيطرة الفلسفة النفعيّة 
جعلت من الإنسان يعيش في مستوى واحد» مستوى سطحي يتعامل مع الوجود وفق 
نظرة واحدة هي النظرة المادية النفعية» وهذا ما يهدّد وجود الإنسان على المستوى 
الأخلاقي بالدرجة الأولى. وهنا يي دور الأخلاق لتخبر الإنسان بأن له وجودًا آخره 
إنه الوجود الذي يتجاوز السطح المادي ويدخل في عمق القيم والمعاني والأخلاق» 
فالانسان مخلوق يولد ضمن حدود مادیق لكنه لا يحيى إنسانيًا الا يتجاوزه لها. 

وآهم ما يجب الحفاظ عليه في هذه الفترة هي العائلة وروابطها القيميّة 
والروحيّة والأخلاقية» والحفاظ عليها ضروري ليس على المستوى البيولوجي 
فحسبء وإنما على المستوى المعنوي والأخلاقي في الدرجة الأولى؛ لأن العائلة 
بيئة حاضنة لأولادهاء وفيها يتم إعداد الإنسان ليكون ضمن عائلة أكبر هي المجتمع. 


E 


لذلك فان من واجب المسلمین الان أن یعودوا إلى ساحة العمل والمعرفة 
لینتجوا للعالم الیوم والانسانية نظامًا معرفيًا وأخلاقيًا یمکن للعائلة الانسانية 
الاستمرار وفق نظرة الرحمة وترابط الجماعة قیمیّاه ولیس وفق نظرة الفردانية 
وسيولة القيّم والمعرفة. 

ومن هنا كانت فكرة هذا الكتيّب الصغیر الذي حاولت أن یکون لي فيه 
الإسهام -ولو بجهد یسیر- في جمع بعض الأحاديث التي تنظم أخلاق العائلة ضمن 
أربعين أصلا مقتفياً أثر العلماء في هذا الباب حيث كان العلماء يجمعون أربعين 
حديثًا يناقشون من خلالها بعض المواضيع» ومن نافل القول إن العدد الأربعون لیس 
مقصودًا لذاته» وإنما هو عدد يشير إلى بداية الكمال لعددٍ من الدواعي سيرد ذكرها. 

وزعت أحاديث الكتيّب على أربعين أصلاًء والمقصود من الأصل في هذا 
العمل هو القاعدة العامة التي دلت عليها دلائل عدةء وقدّمت للكتاب ببعض 
المقدمات المهمة التي أراها ضرورية لفهم الكتاب أولاء وفهم بعض المسائل 
الحساسة المتعلقة بدیننا الحنیف. 

وإني آری نفسي مديتا بالشکر لمؤسسة السبیل التي تبذل جهودًا کبيرة في 
الدعوة إلى الله ومنظومة المعرفة والقیم الإسلاميّة باسلوب جمیل وجذاب. وعلی 
رآسها الاخ الفاضل الأستاذ آحمد دعدوش» وأشكرٌ الصدیق العزیز عرابي عبد الحي 
عرابي الذي تفضّل مشکورّا بتحریر الکتاب. وتعدیل ما احتیج لتصحیحه فأسأل الله 
لهما حسن القبول والجزاء المشکور وإني لأرجو إذ آقدم هذا الجهد المتواضع 
لاخوتي وأخواتي أن يطّلعوا عليه ناصحین لي ولأنفسهم ولعوائلهم» فالانسان قلیل 
وضعیف بنفسه كثيرٌ وقوي بإخوانه. 

محمد صدیق 
مدينة قونیا- الثالث والعشرین من شهر رمضان سنة ۱۶۳ 
لهجرة المصطفی عليه الصلاة والسلام 


۸ 
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أ الفصل الأول: مقدّمات لا بد متها ]8© 
e‏ 


المقدمة الأولى: الاسلام والأسرة. 

قبل الدخول في صميم موضوع آخلاق الأسرة» لا بد من الوقوف قلیلا على 
مكانتها في الاسلام؛ إذ إن فهم النظام الأخلاقي الذي عرضته الأحاديث النبويّة مرتبط 
أساسًا بفهم هذه المكانة وتدُرها. 

تستمد العائلة أهميتها من أهمية الوظيفة التي تقوم مهاء فهي آکبر من بيت يعيش 
فيه الأولاد مع الأب والام» إنها المدرسة التي يتلقى فيها الطفل أعمق القيم وأرسخها 
والتي سيحيى بها وفيها ولها؛ ففيها يتعلّم الشاب معنى الحياة ومعاني الأبوّة» وتتعلم 
فيها الفتاة معنى الحفاظ على الحياة ومعاني الأمومة. ولذلك تظهر المجتمعات 
اهتمامًا بالعائلة منذ ما قبل تشكيلها لأا تزود المجتمع بالأفراد الذين يكملون 
المجتمع ويحافظون عليه. 

لنقف قلیلا عند اللغة؛ حيث إن الأسرة تقدم مدلولات عديدة لمعاني مشتركة 
في معنى الأسر والربط والوثاق» فالأسرة مشتقة من الأسرء ولهذا قيل للذي يقع في 
الأسر أسيرء والأسر يعني الوثاق ماديا أو معنويّاء وهذا الاشتقاق يحيل إلى أن الأسرة 
تقوم على رابطة قوية حصينة بين أفرادهاء وتمتاز هذه الرابطة بالرحمة والمحبة 
والإحسان. 

لم ترد أي من لفظتّي الأسرة أو العائلة في القرآن الكريم» إلا أن مصطلحات 


أخرى قد وردت في هذا السياق تشير إلى الأسرة» فمن هذه الألفاظ: الوالدين» 


والازواج والاخوة» وغيرهاء وبتجمیع هذه المصطلحات یمکن ملاحظة آهمية 
الأسرة في القرآن من عدة مستویات: 

المستوی الأول: العائلة من تجلي نعم الله على الانسان: فقد بیّن القرآن الکریم 
أن من الآيات التي تدل على عظمة الله وحکمته خلقه للإنسان آزواجَا من جنسه ومن 
نوعه» وجعل استمرار الحياة مرتبطًا بالأسرة» فقال: * وین َي أن حَلَقَ لکر ین 
نكم زوا يِتَسَكُوا لها وع بتکم موده وَيَحْمَةَ4 [الروم: ۲۱] وقال 
آیضا: ایا الاس اتقو ریک آلزی عم من میں وود ول با رَوجها 4 [النساء: ۱] 
وهنا نلاحظ آن اه استخدم لفظ (الرب) الي یدل قو اللغة علی المرّي والصاحب» 
فمن رحمة الله المربي والصاحب خلقه أزواجًا من أنفس الناس واخراجه منهم 
أولادًا یکملون مسيرة الاستخلاف في هذه الحياة. 

المستوی الثاني: الأسرة تجمّعٌ يقوم على الأخلاق: فقد آشار القرآن إلى آهمية 
الأخلاق في ٍنشاء الأسرة» وهذا بحیلنا إلى موضوعناء فالأساس في إنشاء الأسرة 
لین جملة الجنوق الك وان الواجبات الا ولنه المعمعا هیال مه والمودة 
والرحمة والمودة مصطلحان یحتویان في داخلهما على مستویات متعددة من 
الأخلاق كالمغفرة والصفح والإحسان. قال تعالی: ۷ ومن َي اَن حَلَقَ تک شش 
نكم آزوجا كوا لها وع بتکم موده وم [الروم: ۲۱] وكذلك 


ص روم 


آرشد الأولاد إلى وجوب الاحسان للوالدین فقال: #وَصَاحِبَهُمَا في لديا معروفا # 


مير م 


[لقمان: ۱۵] وقال: #واعبدوا الله ولا شترا يو سيا ولول رحس 6 [النساء: 


مب گ 


1 که اريك الوالدین إلى وجوب الاحسان للأولاد وآلیات ذلك. 


المستوی الثالث: الأصل دوامٌ موسسة العائلة: خلال تتبع آيات القرآن الکریم 
والأحاديث نلاحظ أن الاسلام يهتم باستمرار العائلة» وقد وضع لذلك طرقا متعددة 
فعا فلم یفصل بين الزوجین بمجرد طلقة واحدةء بل جعل امکانية عودة الزوجین 
إلى حالتهما الزوجية -بشروط بينها الفقهاء في مواضعها- كذلك جعل الاسلام الطلاق 
-رغم إباحته- آخر الحلول؛ وذلك لان فيه إنهاء لعائلة. 


كما آوضح القرآن أنه في حالة حدوث الخصام فالصلح هو خير الطرق» فطلب 
تحقیق هذا الصلح عبر حضور ممثلين للزوج والزوجة وتبادل وجهات النظر في 
SS So‏ 
للزوجین بقصد قضاء الوطر الجنسي» بل هو ميثاق غليظ -كما سمّاه القرآن- وهذا 
يدل على أن الزوجین يجب أن یکونا واعيّين بمسوولية علاقتهما العائلية» فالعائلة 
وأساسها قائمان على عقد شديد بينهماء وهذا العقد لیس مجرد عقد قانوني» بل هو 
عقدٌ أخلاقي بالدرجة الأولى. 

إن استخدام القرآن لكلمة زوج/ آزواج يحمل بعد مهمّاء فالشيء لا يكمل إلا 
بزوجه فهما متحدان ومكملان لبعضهما. فكمال الحياة يكون باجتماع الزوجين 
واستمرارهما. 

المستوی الرابع: العائلة قرة عين وراحة نفسية لمن آدرك قیمتها: ففي حدیثه 
عن دعاء عباده المؤمنين» بیّن الله في القرآن أنهم یدعونه قائلين را هب لَنَا من 
آزوییکا وذریتا فة اع 4 [الفرقان: 4 ۷] وهذا يشير إلى أن العائلة والأولاد 


وأستشهد هنا -في خاتمة هذه المقدمة- برآي الدکتور هبة عزت عن الأسرق 
حیث تری أن الاسلام ینظر إلى الاسرة على آنا وحدة من وحدات الاعمار الكوني» 
وهي موسسة تقوم على الرحمة فیما بینها ولیس فقط على الحقوق» وعلی ذلك فهي 
ليست مؤسسة قائمة على الصراع والتصارع بل على التراحم والتعاون"؟ 
المقدمة الثانیة: الأخلاق: آساس الدین وهدفه ونظام حياة متکامل یتجاوز 
العلاقات المادية. 

إن من آهم من آهداف الاسلام التي بعث لتحقیقها النبي عليه الصلاة والسلام 
إقامة نظام أخلاقي في حياة الفرد المسلم الشخصية والاجتماعية وهنا يقول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «إنما بعشت لأتمم مکارم الأخلاق)”". فالمومن مطالب 
بتحقیق هذه الأخلاق في علاقاته كلها حتی مع العالم الحيواني» ونذکر هنا قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «إن الله کتب الاحسان علی کل شي .»۳ وطلب عدم 
الجلوس على الحيوانات والتحدث أثناء ذلك» كل هذا من النظام الأخلاقي في 
الإسلام الذي يشمل بقواعده وتطبيقاته مناحي الحياة. 

إن الأخلاق الواجب الأول على المسلم» فالصدق والرحمة والإحسان وغير 
ذلك واجبات أمرنا مها الإسلام وألحّ علينا في الإتيان بهاء وفي القرآن والسنة نصوص 


(۱) المرأة والعمل السياسى» هبة رؤوف عزة» ص: ۱۸۷ 


(۲) أخرجه أحمد في المسند برقم: (۸۹۳۹) والبخاري في الآدب المفرد برقم: (۲۷۳). 


كثيرة تتکلم عن مكانة الأخلاق في الدین» وآن صاحب الخلق قريب من الله وقریب 
من رحمته. 
آول مبادی التخلّ ی الاسلام تقوم علی فعل الواجب بنية حسنةه مع انتظار الأجر 
فقط من الله» فالواجب هنا الواجب ذاتي خلاقي» والواجب الأخلاقي أعمق وأکثر 
نا من الواجب القانونيء فالقانون قد يوجب شيئًا معنيًا بحد معين» آما الواجب 
الأخلاقي فقد یوجب آکثر من ذلك بناء على الدافع الداخلي عند الانسان وهذا 
الدافع متصل بالله وبمعرفته سبحانه وتعالی» ولنقدّم مثالا بسيطًا هنا یشرح المقصود. 
فالشريعة توجب خمس صلوات. آما الواجب الا خلاقي فیوجب على المُحِبّ صلاة 
النوافل ویدفعه إليه بدافع المحبة والخشية والشوق ولهذا فلا حدود للواجب 
الأخلاقي» فمهما فعل الانسان من خير فهناك مرتبة آعلی» قال الله تعالی في حدیثه 
عن الانبیاء: # سدرعوت فى الْخَيَررْتِ 4 [الأنبیاء: 4۰]. وفي أهمية هذا الواجب 
الأخلاقي نذكر الحديث القدسي: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره)(. 

إن الأخلاق في الإسلام قائمة على ملاحظة هذا السوال: (ما الواجب الذي 
يجب أن أفعله في هذه الحالة؟) وبما أن الانسان في كل لحظة؛ وني حال مسؤول وراع 
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فائه في كل حال مسؤول» وهذه المسؤولية 
تقتضي القيام بنوع من أنواع الواجبات القانونية والأخلاقية» وبما أن «الله کتب 


الإحسان على كل شيىء)”" و«إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه)”” فان 


(۱) أخرجه البخاري في الصحبح برقم: 19۰۲ . 
(۲) مر تخریجه. 
(۳) ذکره البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة» وهو ضعیف. 


۱۳۳ 


المسلم المسوول والراعي سیبذل جهده لفعل الخیر الذي یجتهد في تحصیله. 
فالأخلاق تعني القیام بواجب الوقت على أحسن شکل خالصًا لله تعالی. 

وآلفت هنا إلى أحد مظاهر من مشاکل حیاتنا المعاصرة. أنها قائمة على 
(الحقوق)» ولیس على الأخلاق -بتعبیر المفکر عبد الوهاب المسيري رحمه الله- 
فان حیاتنا قائمة على التعاقد ولیس التراحم» فالکل مشغول بتحصیل حقوقه والبحث 
عنهاء ولکن آثناء بحث الناس عن حقوقهم» یضیع الحدیث عن الاحسان وعن 
الأخلاق» فلو غیّنا الحال إلى الحدیث عن الاحسان والقیام بالأخلاق لأصبح 
الحال آفضل a‏ ستکون الحقوق قد تحققت واستقر 
أيضًا عمل الخیر بين الناس. 

لقد رسم الاسلام إطارًا أخلاقيًا للعائلة» والغاية أن تصبح الحياة في العائلة 
آقرب للمودة والرحمة التى هى أساس العلاقة الداخلية فيهاء إن هذه الأخلاق جديرة 
7 ۲ ل مب 
أن تصبح إطارًا عالميا لكل الأسر في العالم لو قمنا نحن المسلمين باستثمارها بشكل 
جيد وشرحها للعالم بشكل وافٍ؛ لأن هذه الأخلاق -ني الدرجة الأولى- صادرة عن 
النبي عليه الصلاة والسلام وهو المُوحى إليه» ففي هذه الأخلاق یمد إلهي. 

كما أنها تراعی جانبی الحياة اليوميّة في العائلة المادّي والروحيء فلا تنظر هذه 
الأخلاق إلى العلاقة بين الجنسين على أنها علاقة قضاء شهوة بل هي علاقة مُوّسّسة 
وفق كلمة الله والنهج الذي ارتضاه» وهي بالتالي مُوّسّسة لنظام حياة يراعي أبعاد 

إلى جانب ذلك فهي تراعي أحوال الزوجين وتقلبات حياتهم النفسية 
-وخاصة الزوجة- كما سنری» وتجعل من المراقبة الدَاخلية المؤسّسة على مراقبة الله 
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بالاضافة إلى المراقبة الخارجية المتمثلة بالأحكام القضائية أساسًا لدوام الاستمرار 
والاستقرار. 

إن من میزات النظام الأخلاقي في الاسلام أنه لا يطلق أحكامًا ثابتة» بل یربط 
كثيرًا من الأمور بالمواقف ويترك التقدیر للإنسان المسلم فالجهاد في سبیل الله من 
أعظم القربات وئوابه معلوم عند الجمیع لکن رغم ذلك فان الرسول طلب من رَجُّل 
ا ام فوا ما رال ات ود تخس إن 
ندرك أن والدّي هذا الرجل بحاجة إليه لعجزهما أو ما شاکل ذلك» وعلی هذا فان 
الانسان المسلم يجب أن يدرك هذه النقطة فیدرس ما یقتضیه الحال ویبذل جهده 
لمعرفة الواجب الخُلّقِيَ الذي يفرضه الوقت. 
المقدمة الثالثة: الأحاديث النبوية: الفهم الكلي أساسٌ للفهم الصحیح. 

تحتاج النصوص الدينية إلى منهج دقیق في فهمهاء ذلك أن هذه النصوص 
ليست کالقواعد القانونية الصلبة التي لا تحتمل التأویل وهنا درك خطأ من یحاول 
فهم هذه النصوص بصورة ظاهرية بحتة» فالقرآن والحدیث جاءا بلغة عربية» ومن 
المعروف أن اللغة العربية واسعة الاسالیب. ولذلك فان على الناظر في الأدلة أن 
یکون فقيهًا في اللغة العربية ضايعًا بأساليبها ومرامیها. 

من جهة أخرى لا يمكن فهم آية أو حديث إلا في ضوء السياق والعلاقات مع 
الأدلة الأخرىء والهدف من ذلك تكوين الصورة الكلية واللوحة المتكاملة» ولك أن 
تتصوّر أن النصوص الدينية كلوحة رائعة مؤلفة من آجزای وعليه فان الجمال الذي 


ينق من هذه اللوحة لا یُدرّك إلا بالنظر إلى كل الأجزاء معّاء وإذا قُقِدَ جزءٌ من 


الأجزاء مهما كان صغیرا وأيّا كان مكانه فإن المعنى التام والجمال الكَلّي سیضیع بلا 
E‏ الکبیر آن توخذ مغلا الا حادیت الدافرة حول الوق الزوجة 
بمعزل عن الأحاديث الداترة حول أخلاق الزوج لآن كلا القسمین یکمّلان بعضهما 
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إن الأحاديث التي تطالب الزوجة بحسن العشرة وحسن التبعّل يجب أن تقرأ 
في ظل الأحاديث التي تذكر الزوج بأن الخيرية مقرونة بالإحسان إلى الزوجة» وفهمٌ 
الأحاديث التي تطالب الأولاد بالبر مقرون بالأحاديث التي تطالب الاباء بحسن تربية 
الأولاد والإحسان إليهم. وهكذا ترسم اللوحة أمامنا جميلة وبراقة ومتكاملة. 


المْصل الثاني: آربعون أصلا في 
آخلاق العائلي من سني رسول الله 85 


في هذا القسم ستقراً مع بعضنا أربعين أصلًا من أصول الأخلاق الإسلام 
المتعلقة بالعائلة» وتحت كل أصل بضعة أحاديث تدل على هذا الأصل» والغرض 
من هذا أن نقراً الأحاديث في صورة كلية» وننطلق منها للوصول إلى الأصل. 

وقد ضممت هذه الأحاديث بعضها إلى بعض لتكون في مجموعات متناسقة 
متسقة فجاءت مورعة بین أخدلق العائلة الك وأعلاق الوالدین؛ واعلاق 
الزوجین الكلّية» وأخلاق الزوج وأخلاق الزوجة والأخلاق مع الجیران والسبب 
في ذلك أن اتصال الجار بالجار في الحی أو البناء الواحد مظهرٌ من مظاهر امتداد 
علاقات العائلة؛ فهم یعیشون مع العائلة في نفس المکان الجغرافی» وبينهم علاقات 
ومصالح متعددة. 

وقد هجت في هذه المجموعات أني آذکر عددّا من الأحاديث المتعلقة بکل 
قسم إلى أصولء وعدد هذه الأصول في کل الابواب آربعون أصلاء والسر في اختیار 
الرقم أربعين أن هذا الرقم يحمل بعذا مهما في الفکر الاسلامي فهو رقم يشير إلى 
الكمال» وكثيرٌ من الكتب والأجزاء الحديثيّة في تاريخنا صتمت على هذا الرقم ولعل 
أشهرها كتاب "الأربعون النوویة"» وبكل تأكيد فان الغاية ليست الأربعين» وإنما 


الغاية الإشارة إلى أن الكمال يبدأ من هذا الرقم. 


آما في صلب الفصول فسیکون في بداية كل فصل قراءة مختصرة لمحتوی 
الأحاديث» وهذه القراءة بمثابة شرح يسير للأحاديث» ونسأل الله تعالی أن یعیتنا على 
حفظها قولا وفعلا. 

قمنا بتخریح مقتضب للأحاديث» والأحاديث التي اختیرت هنا من درجة 
المقبول عند علماء الحدیث والمقصود بهذا المصطلح الحدیث الصحیح والحسن 
والضعيف الذي لم يشتد ضعفه» وإن كان معظمها من الصحیح والحسن وندر أن 
يكون فيها الضعيف. 


المجموعن الأولى: 
أخلاق العائلن الکلین 
١‏ حقوق متبادلة واحسان دائم. 

سنرى في هذه الأحاديث التالية أنها تدور حول التأسيس الأخلاقي للعلاقات 
بين الأسرة» وعلى هذا فإنك -أيها القارئ الكريم- سترى أن الأساس الأول في 
العلاقة ينطلق من کون كل فرد مسوولا في مركزه الذي هو فيه» وكون الانسان 
مسوولا يقتضي منه القيام بواجباته التي أنيطت به» آما الأساس الثاني في العلاقة بين 
الأسرة فهو الرفق» فالرفق أساس للعلاقة الصحية والصحيحة بين أفراد الأسرة 
الواحدة» والرفق مصطلح يشير إلى مجموعة من الأخلاق التي يأتي الإحسان والعفو 
والمرحمة على رأسهاء فهو لغة لين الجانب بالقول» والفعل» والأخذ بالأسهل. وقد 
عرفه بعضهم بقوله: "هو المداراة مع الرفقاء» ولين الجانب. واللطف في آخذ الأمر 
بأحسن الوجوه» وأيسرها"20 

ومن الأسس التي سنراها في الأحاديث أن البر علاقة متبادلة» فبر الولد بوالده 
مرتبط ببر الوالد لولده» وهذا يحيل إلى ضرورة قيام كل فرد بواجباته حتى یتحقق البر 
والعلاقة الطيبة. 

وقبل أن نقرأ الأحاديث معًا رأيت من المناسب أن نقرأ هذا المقطع المهم» 


والذي سيبيّن أن الإيمان يقتضي القيام بالأخلاق» فقد نقل البيهقي في شعب الإيمان 


۳۷/۰ /۸ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح»‎ )١( 


11 


بسنده عن معاذ بن آسد أنه قال: سَمِعْتٌ الْفُصَيْلَ بْنَ عیاض یقول: "صل الایمان 
عِنْدَنا با 

ند ادا ء ایض عدن الويف طا 1 الْخِيَانَقَ وَوَمَاءٌ باه 
e‏ وَالتَصِيحة لجویم الْمُسْلِمِينَ". قال مُعَاد: قُلْتٌ: يَا آبا علین» من رأيك 
وله و سَیعیّه؟ قال: "لا بل سَمِعْتاهُ وَتَعلَْاهُ من آضحابتاه وَلَوْلَمْ آجله ء عن آغل 
ال ة وَالْمَضْلٍ لم کلم كال اد '"وكانت شا وس ت وَاحِدَة" ثم علق البيهقي 
قائلا: "ريخل في هَذًَا یاب ما یلد الْمُؤْمِنُ پایمانه من الْعِبَادَاتِ الخکام 
عليه في مُرَاعَاةِ حُقُوقٍ تفه وَحُقُوقٍ روجه وَوَلَدِه وَرّایدی وَحُقَوقٍ أخيه الْمُسْلِم 
بِالْعَوْنِ والتصيحة ابتَدَاءَ وَأد وَالنْضْح | ااا في ور واستَودعه شنا ار 
صب ولا في مال ینیمز مَحْجُورٌ عَلَيْه موق مَمَالیکه أو مَنْ يَمْلِكَهُإِنْ گان هُوَ 


تفرك وق الوا ین ترق ال عایا» وم تلد الا عایا من خقوق الوالن واه 
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3 یم ۱۱۶ 


الأمَانَةِ في جَويع ذلك مَشْرٌ مشروع . 

وهذا النص مهم في فهم آن الإيمان يقتضي من الانسان القيام بجميع يع الواجبات 
الأخلاقية» وأن الایمان مستتد الأخلاق وآساس لانشائها. 

آما الآن فهیا لنقرأ الأحاديث: 

Ras ١‏ الله يو قال: «لکم راع وکلکم 
مَسْؤُول عَنْ رَعِيَتِه فَالْأَمِيرُ لني عَلَى التاس ي داع وهو مسئول عَنْ رَعِبَتِهِ؛ ولج رَاع 
عَلَى هلب بیته وهو مَسْؤُول عَنْ رَعِييه وعبد الرجل 4 عَلَى مَال سیدو وهو ا 
عنه» ألا کلکم راع وکلکم سول عن رعیته»(4. 


(۱) صحیح البخاري ۰۲4۰۹ صحیح مسلم» ۰۱۸۲۹ 


۳۲۰ 


- عن أنس عن النبي 5 قال: إن الله سائل کل راع عما استرعاه أحفظ ذلك آم 
ضع حتی یسال الرجل على آهل بیته»۹۲. 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الوالد مسوول عن الولد. وإن الولد 
مسوول عن الوالد» يعنى في الأدب والبر. 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا آراد 
الله بأهل بيت خيرّاء أدخل عليهم الرفق. 


(۱) صحيح ابن حبان» 597 5. 


(۲) مسند احمد ۲٤٤٩۷‏ 


۳۱ 


۱ المجموع الثانین: في أن آخلاق الوالدین 27 
تقوم على حسن التربيي» وحسن الانماق والرجمس @ 
والعدل بين الأولاد مع زيادة اهتمام بالبتات a‏ 


في هذا القسم سنقراً مع بعضنا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة 
بأخلاق الوالدين مع أولادهم وسنرى التركيز على عدة آمور نجملها هنا: 

رن الرضينة ار د ي تلو ول الى وخمه اه وان من وخ رة 
إظهار الفرح لقدومهم واللعب معهم. 

- من أخلاق الاسلام التي دعا إليها إظهار الاهتمام بالبنات وعدم تفضيل 
الذكور علیهم» والاهتمام بالبنات يكون بِحَبَهن وحسن الإنفاق» عليهن ثم اختيار 
زوج كريم لهن. وبيّن أن حسن الاهتمام ببن سبب من أسباب الوصول إلى الجنة. 

- من الأسس الا عاد ن العلاقة مع الأولاد حسن التريية وحسن التعلیم» 
ويجب العلم بأن التربية والابوة والامومة لا تکون بدفع النقود لهم أو إنفاقها علیهم 
وإغداق ما يريدون من الأشياء بين أيديهم» بل إن الأساس في هذه الموضوع هو 
إكساب الأولاد معاني التربية وغرس القيم الصحيحة القائمة على معرفة الله ورسوله. 
وهذا الأمر له أبعاد مهمة في عصرناء حيث ينشغل كثير من الآباء والأمهات بالأعمال 
وكثرتهاء ويكتفون بالإنفاق المادي على أولادهم ظنا أن هذا الأمر كاف» غير أن 
نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن نعيرها آذانا واعية فنربي أولادنا 


بالتربية الصحيحة. 


۳۲ 


- من حقوق الولد الأخلاقية أن یکون له اسم جميل» خاصة ذاك الذي يعبّر عن 
قيمة من قيم الاسلام فالاسم الجميل يعطي انطباعا جميلاء وقد كان من عادة النبي 
عليه الصلاة والسلام أن يغير الأسماء القبيحة إلى أخرى جميلة. 

- العدل بين الأولاد نقطة مهم في النظام الأخلاقي» لأن الظلم الحادث بين 
الأولاد يؤدي إلى نشوء شخصيات غير سويّة. 

- سيئبّه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث إلى ضرورة عدم الكذب 
على الأولاد» وهذا مع الأسف يحدث كثيرّاء بآن يعد الأب أو الأم الولد بشيء ما إذا 
فعل شيئًا مقابله ثم نراه يفعله ولا يعطونه هذا الشيء. 

- من الأمور الأخلاقية المهمت» عدم الدعاء على الأولاد وهذا الأمرفي 
مجتمعاتنا منتشرٌ جدَاء ولهذا تأثير كبير في نفسية الولد» حيث يكبر الولد غير سوي 
کارها لابیه وأمه. 

والآن هيا بنا إلى قراءة هذه الأحاديث معا: 
؟. في حب الأولاد والرحمة بهم وأن الرحمة بهم سبب لرحمة الله. 

- عن البراء رضي الله عنه قال: رَأَيْتٌ التي كل وَالْحَسَنُ رضي الله عنه عَلَى 
اه وَهُوَ يَقُولُ: «اللهم إني أحبّهفَأحبّه ۱ . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال َ 
إليه فقال ال اه «أترحمة؟) قال: تعم. قال: «قَاللُ 
الرٌاحمین»۲. 


(۱) البخاري» 44٩‏ ۳۷. 
(۲) البخاري الأدب المفرد ۳۷۷. 


الحا 


۳. في حب البنات والإحسان إليهن وعدم تفضیل الذكور علیهن. 

- قال رشول الله لا «من وت له E‏ وله ناه و11 زر وده 
عَلَيْهَا نهذ الا کر - أَدْحَلَهُ الل ل بها الْجَت»۱). 

عن السَّحْبِيَ وال «مَنْ روم كَرِيِمَتَةُ مِنْ فَاسِقٍ فقذ فطع رَحمَها»(. 

ی 
بر عَین»َطعََهن رمام وان ین جتیه در لش يدانا ین انار یوم 
- عن ابن عباس رضي الله عنهما عَنِ الب قَالَ: «ما مِن مُسلم در گه بان 
فیحسنٌ صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة)(*. 


و ه 


. ١ف‏ الا دبس سم 
- عَنْ أبي الدرداء قال: قال رول الله يَلِلِ: کم تَذْعَونَ یوم لیام ة 
بأسماتکم راشاو باتک فأخینوا أشهاء 5 0 
ه. في الاحسان إليهم بالتربية الفاضلة. 
شم برع ص سم 
ك لوا شک ویک تارا € 
[التحريم: 5] قَالَ: «ع1 ا م هکم ا 


() البيهقي» شعب الإيمان» 5 8757. 

(۲) البيهقي» شعب الإيمان» 6 ۸۳۳. 

(۳) ابن ماجه 7759 

(4) البوصيري» إتحاف الخيرة المهرة» وهو ضعيف. 

(۵) أبو داود» 4۹6۸ وأحمد ۱۲۹۳ ۲وهو ضعيف لانقطاع السند. 


(0) البيهقى» شعب الایمان» ۸۳۳۱ 


٤ 


- النبيٌ كد قا غم اما تحل وَالِدُ ول ناک 1۳ من أدب حسَن»۲. 

- عن ابْن عبا e‏ تن 
عیالولد غل الوالد؟ قال "أن بحسو ا ی 

5 ني الإحسان إلى الولد بزوجه 

و شین اضمة و وب جه فان 0 


۳ مه ۶ 
انمه على آبیه )۳۱ . 


۷ في عدم الدعاء عليهم 
- عن جابر قال: قال النبي وَل «لا تَدْعُوا على آنفسکم ولا تَدْعُوا على 
ولادِكُم ولا تَدْعُوا على آموالکم لا توافقوا من الله ساعة سال فيها عطاءً فيستجيبّ 


لکم»). 


ا 


- عن انس آن رجْلا كَانَ جالسا مع التب كل فجاء بي له فده فَقبَلَهُ 
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0 م2 ۰ ا © 14 ا 1 EE‏ ا 
وَأَجْلْسَهُ في حجره ٿم جَاءَت بيه لَه اها ۱[ 
اقا وا ا 


(۲) البیهقی في شعب الایمان» ۰۸۲۹۱ 
(۳) البیهقی» شعب الایمان ۸۲۲۹ 


(4) مسلم ۳۰۰۹ 


(9) البیهقی» شعب الایمان ۲۷ ۸۳. 


۲۵ 


محر ام 


- عن النعمان بْنِ بشي قال: الط بي ابي يخولتي إِلَى سول الل ل قَال: یا 

رَسُولٌ الب اشْهَدْ أي قَدْ تحَلث النغمان دا وكا من مالي فقال: «أكُلٌ بيك قَذ 
تحت مثل ما تحت العْمان؟» قال: له قال: «قأشهذ عَلَى عذا غَيْرِي) نم قال: 
لتك أن کر یا الك في الب َو راء قَالَ: بَلَىء قال: «فلا إِذَا 8 


٩‏ في حرمة الکذب على الأولاد 
ا ل ا سس 
لا يَصلحٌ الکذب في جر وَلَا مزل ولا أن يعد آحدذکم ولده میا شا ل یَنجز 7 


- عن عبد الله بن عامر أنه قال دعتنی آمی یوما ورسول الله يه قاعد بیننا فقالت 
هاء تعال آعطيك. فقال لها رسول الله چا وما آردت أن تعطیه؟ قالت آعطبه تمرّاء 
فقال لها رسول الله بلا آما إنك لو لم تعطه شیتا کیت عليك کذبة)0) 


.١‏ في حسن معاملة الرسول الأب لأولاده وبناته 


aE 


۲ 5 ۲ 5 07 ب ا ی و جع فد 
SS‏ 
e‏ فقَال الاق ل من الود ما قلت 


تاو سم ۰ 1 
مِنْهُمْ أحَدًا فنظر له رَسُو ل الله کل ثم قال: «مَنْ لا یرحم لا یرحخم 


3 


3 


- عن أنس بن مالك رضي الله عَنْهُ قَالَ: «كَانَ الب 6 آرحم الناس بالعیال» 


)۲( الأدب المفرد» TAV‏ 


(۳) أبو داوود» 1 . 


۳۹ 


2 1 مق و مش هم مه سم رم 5 مس و 
وکان له ابن مسترضع في اجية المّدينة وكان ظئره قينا وكنا تأتيه» وقد خن اللّیت 
كي :2 
باذخر فيقبلة ويشمه).” 

- عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «مَا رَأَيْتَ أَحَدَا كان آشبه حدیثا 


وَكَكَامًا بَرَسُولٍ الله ي من فَاطِمَةَ. وكات إِذَا دخلت عليه قَامَ لها فرخب بها وَقَبَلَهَا 


جلها في مجلسه وَكَانَإِذَا تخل عَلَيّهَاقَامَتْ له قدت بِيَدِهِ فرحَبّت بو وفبلتة 
ا وی ره ر حون بو بن کا ا ع امل ل مه 

وأجلسته فى مَجْلِسِهًا فدخلت عليه في مَرَضِه الذي توفي فرحب بها وقبّلها)”". 
.١‏ الرسول الأب يلاعب أولاده 


- عن أبى هريرة قال: كان رسول الله 5 دلع لسانه للحسين» فيرى الصبي 
حمرة لسانه» فيهش إليه» فقال له عيينة بن حصن بن بدر: آلا آری تصنع هذا بهذاء 
والله ليكون لي الابن قد خرج وجهه وما قبلته قط» فقال رسول الله وَلكةِّ: «من لا يرحم 
لا یرہ . 

- عن آنس بن مالك قال: «كان النبي و يلاعب زينب بنت آم سلمة وهو يقول 
يا زوینب يا زوينب مرارًا)”». 

- عن عبد الله بن الحارث قال: «كان رسول الله ية يصف عبد الله وعبيد الله 
وكثير بن العباس ثم يقول من سبق إلى فله كذا وكذا قال فيستبقون إليه فیقعون على 
ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم)”. 


(۱) البخاري الأدب المفرد» ۳۹۷. 
(۲) ابو داوود ۵۲۷۱. 

(۳) ابن حبان 1۹۷۰ 

(6) الأحاديث المختارت ۰۱۳۷۷ 
(۵) آحمد. ۰۱۸۳۲ 


۳۷ 


المجموعس التالتب: 
أخلاق الزوجین الکلین قائمت على تقوی 
الله والمودة والرحمسّ والحث على عبادة الله 


- إن أخلاق الزوجین قائمة على مراقبة كل من الزوج والزوجة الله في علاقاته 
مع الآخر» ولکل من الزوجین حق على الآخر» وعندما یقوم الآخر بحق الطرف 
الفاق فٍن هذا تعد آول حطوة لانشاء علاقة سليمة بین الطرفین. 

- من الاسس المهمة الأخلاقية: عت کل طرف الطرف ال "حر علی عبادة ال 
تعالی فأداء الزوجین العبادة معا سبب مهم لانشاء علاقة سوية وطائعة لله تعالی. 

والآن هیا إلى قراءة الأحاديث المتعلّقة ذا الجانب: 
۲ حقوق متبادلة أساسها تقوى الله. 

- عن شمان عنرو بن الأخوّص قَالَ: «عدتبي أبِي آله شو حَجَة الوا 


مَعْ رَسُولِ الله کا فَحَمِدَ ال وا عليه ودک وَوَعَظْلٌ فَذَكَرَ في الحديث قصَّفّ 


هو مر ص 


3 24و م2 
۱ : 


۳ 
0 


َقَالَ: ألا إنَّ کم على نسائِكم حقا ولنسائِكم 4 حتقا». 
۱۳ في حث بعضهما على العبادة 

- عن أبي هريرة رضي الله عنة قال: «رجم الله رَجلَا قَامَ من الیل فصلّی وأَبْقَظَ 
امرأتة فإِنْ أَبَتْ ضح في وجههّا المای رحم اما قامت من الكل يات 
واف رَوجَها فان ل نَضَحَتَ في وجهه الماء»۳. 


(۱) الترمذي» ۱۱۲۳ 
(۲) آبو داوود ۱۳۰۸ 


۳۸ 


المجموعس الرابعن: 
اخلاق الزوج: قانمن على الرحمت 
والصمّح وفهم الزوجث ومساعد تها والکرم 


في المجموعة السابقة آشرنا إلى أن أخلاق الزوجین قائمة على مراعاة کل 
طرف لحقوق الطرف الآخرء والان في هذا القسم فسنتکلم عن حقوق الزوجة تجاه 
زوجهاء والمقصد هنا بمفهوم الحقوق المعنی الأخلاقي الذي يقتضيه إيماننا بالله 
تعالی» وسنلاحظ أن هذه الأحاديث: 

- تسس لارتباط خيرية الإنسان بكونه طیبّا مع زوجته فمن معايير معرفة أن 
رجلا ما خی كونه طيب الأخلاق مع زوجته. 

: هذه الأحاديث تذكر الزوج بأن علاقته مع زوجته ليست علاقة جنسية بحتة 
تبدف إلى قضاء الوطر فحسبء وإنما هي علاقة مركزها تقوى الله» وتقوى الله مفهوم 
شامل يحيل إلى علاقة المؤمن بالله في كل أحواله. 

- هذه الأحاديث تشرح للزوج جانبًا مهما من جوانب نفسية المرأة الحساسة» 
وعلى الزوج الذي يبتغي تقوى الله أن يفهم هذا البعد الدقيق والغامض» فيحسن 
تعامله مع زوجته ويبذل جهده ليتفهّمهاء خاصة في أوقاتها الخاصّة. 

- من خلاق الزوج التي ركزت عليها الأحاديث» عدمٌ ضرب الزوجة ظلمًا؛ 
حيث سنرى أن الأحاديث تصف ضارب الزوجة ظلمًا بأنه مذمومٌ أو آن صفة الزوج 


الخيّر قد انتزعت منه وعندما تنتزع منه هذه الصفة فلن يكون من الأخيار عند الله. 


۳۹ 


- كذلك رکزت الأحاديث على ضرورة حسن الانفاق على الزوجة باعتبار أن 
الانفاق على الزوجة نوع من آنواع الصدقة التي يتقرَّبٌ مها الانسان إلى الله. 

- دعت الأحاديث إلى تذكير الزوج بعدم كره الزوجة لخصلة فيهاء باعتبار أن 
الانسان غير كامل» فإن وج في أي إنسان خلّق سب ما فلا يعني أنه سب بالكلية» بل 
ثمة أخلاق جيدة فيه. 

- أخيرًا ستعرض الأحاديث جانبا من جوانب حياة الرسول الزوج وكيفيّة 
تعامله مع زوجاته. وهذه التصرفات كلها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي 
EOL‏ ل نكا ين سا نينا عق E See‏ 
وتفهّم نفسيّة کل واحدة منهنّ» وتقديم الدعم النفسي لهنّ. 
۶ في أن من معايير الخيرية» حسن التعامل مع الزوجة والعائلة. 

- عَنْ عَائِسَّةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: قال رَسول الله اد: «حَيْركُمْ خَيْرْكُمْ لالب 

- عَنْ عبت قالث: قَالَ رشول الله لا: «مِنْ أَكْمَل الْمُؤْمِنِينَ مانا 
لت هم له 
.٠‏ تذكير الزوج بأن الزواج أسس على كلمة الله وتقو 

- عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ ای من الي كل في خطيته يعَرَفات: «اتقوا الله في النسای 


۳ 7 
#او رو ت 


ان عَوَانِ عِنْدَكُمُ تمُوهن ب اما ای وَاسْتَحْلَلتمْ د فَرُوجَهَنَ بِكَلِمَةِ الل . 


00 


حسّنهم 


۳۸۹۵ الترمذي»‎ )١( 
.۲ ۱۲ الترمذي»‎ )۲( 


۳( صحیح ابن خزیمة/ ۰۲۸۰۹ 


في ضرورة فهم حساسية المرأة. 


4 3 
خم 


۰ عن بي هیر 1 ال ككل ۳۹ الْمَرْأَةٌ کالضتع. إن 
ستمتعت بها وَفِيهًا عوَخجْ». 


ا“ 


1 


د ه كي 2 ربو 2 بل E‏ ۰ ر دك ل جرع و و ۶و رو 

- عن آنس بن مالك قال: کان رَسُول الله يا في سَفْرِء وگان مَعَهُ علام له أَسْوَدْ 
وب 4 ۲ و9۶ رم ۶ 16 لس قرف رو وده + 
تال ةا هلو تال له ول لله RESA EES : E‏ 
۷ حسن الانفاق 

- عن المقدام همع ال يا یول: ما َطعَمت تَفْسَك فَهُوَ صدقة ما 
أطت ولدك وزوجتّك وخادمك فهو صدت(. 


- عن ثوبان رضي الله عَنْهُ عن الب ل قال: «أفضل دینار ینفقه الرجل دینار 
أنفقه عَلَى عیاله وَدِيَار أَنْمَقَهُ َْقَُ علی آضخابه في سيل ای وديتار أََْقَهُ عَلَى یه في 


e‏ لو 


(۱) البخاري» 51/85 
(۲) البخاري» ٦۱١١‏ . 
(۳) البخاري» الأدب المفرد ۱۹۵. 


(5) البخاري الأدب المفرد ۷۸ 


(9) البخاري 55 


۲١ 


۱۸ في عدم جواز الکره 
5 اا 2 ۶ 5 وم 
- قال كله «لا يفرك -أي لا يبغض- موم مؤمنة إن كرة منها خلقّا رضي منها 
آخر .٩(»‏ 
1۹ في حث الزوج زوجته على العبادة 


2 4 1 2 
- عَنْ ابي سعید» وَأَبِي هرَیر » قالا: قال رَسُول الله عاد «مَن است یط من الیل 
یط اهران فصَلیا رَكْعََيْنِ جمیتا کتبا لیلد ین الذَّاكِرِينَ الله كَِيرًا وَالذَاكِرَاتِ)20. 


3 في ذم ضرب الزوجة 


٤ 
١ 
ما‎ 
۳ 
۱ 2 
3 
COA 
i 


نم یجَامعَها في آخر الیوم»*. 

- عن بهز بن حکیم عن آبیه عن جده قلت «با رسول له ما حق نسائناه وما نأني 
عدا وهنا کل قال ال E‏ ششت. وأطعمها إذا طعفت. واكسّها إذا 
اکتسیت. ولا تقبّح الوجت ولا تضرب». 

- إياس بن عبد الله بن أبي ذباب -رضي الله عنه-: قال: قال رسول الله :لا 
تضربوا إماءً الله» فجاء عمرٌ إلى رسول الله كه فقال: ذترن النساءٌ على أزواجهن. 


ی 20 1 ۰ بل AA‏ و9 و 3 7 
فزخص في ضرممن. فأطاف بال رسول الله 96 نساء کثیر پشکون آزواجهنّ فقال 


(۱) مسلم؛ ۱:۹۹ 


(۲) البیهقی» شعب الایمان» ۰۲۸۱۹ 
(۳) البخاري» O°‏ 


(4) آبو داود/ ۲۱۳ 


۲۲ 


کت شا اف سا تسام کنیع رن زوا تفه لیس ارفا 
بخیا کم »(). 
۱ الکذب على المرأة ليس جائزا في المطلق. 

- الکذب على المرأة آخر وسيلة لإرضائها ولیس أول مرتبة» فبعد أن یعدم کل 
الوسائل يجوز له وهذا آمر إرشاد ولیس آمر وجوب. والدلیل أن رجلا قال لرسول 
ادت امرآی؟ فقال رسول اله لل لا خیر في الکذب» فقال الرجل: با 
رسول الله أفأعِدُها وآقول لها؟ فقال رسول الله :لا جاح عليك»۱. 
۳۲ في الرسول الزوج: محبته لزوجاته وحسن وفائه لهن 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما غِرْتُ على امُرأة للنبی بف ما غزت 
علی حَدِيِجَةَ مَلَكَتْ بل أن يتَرَوَجَنِي؛ لماکنت أسْمَعْهُ ی ذکره. وآمره 
لله أن شرا بيْنِ من قصب وإِنْ كان لَيَذْبَحُ الشَاةَ فُمْدِي في حَكَائِلِهًا منها ما 
يَسَعهرم)20. 

- قال و2 لعائشة في حديث آم زرع الطويل والذي رواه البخاري: «كنت لك 
كأبي زرع لام زرع» أي أنا لك كأبي زرع في الوفاء والمحبة فقالت عائشة: بأبي وأمي 


لأنت خير من آبي زرع لام اد 


(۱) أبو داود 55 .7١‏ 
(۲) موطأ مالك ۱۵ 


(5) البخاري ۵۸۱۹ 


۳۳ 


۳ في الرسول الزوج: عنایته بزوجا ته في آوقاتهن الخاصة 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت : «کنت آشرب وآنا حائض ثم آناوله النبي 
ية فيضع فاه على موضع في فیشرب وآتعرق العرق وأنا حائض ثم آناوله النبي كَل 
فیضع فاه على موضع في)0". 
5 . الرسول الزوج: حسن استماع النبي لزوجاته 

- كان النبي و يستمع إلى حديث عائشة رضي الله عنها وهي تذكر له الحديث 
ال ل 
امرأة» يحكين لبعضهن عن أخلاق آزواجهن الحميدة والمذمومة» فبقي النبي عليه 
الصلاة والسلام مصغيا مستمعا لحديث عائشة رضي الله عنها. 
ه. الرسول الزوج: ملاعبته لهن وإذنه لهن بقضاء أوقات في الراحة والتسلية 

- عن شق قالث: حرجت مع انس يك في بنض آشفاره نا جَارِيَة ل 
خول اللّحْمَ وَلَمْ بدن فَقَالَ کک SS E‏ "تعالي حَنَى 


وه و ِ 


سَابقك" فسَابقته ته مت و فلك قدي عني ختی | ادا جلت الا 4 لت او تیاه 


١ 
2 
1 


رمث مق ف بض ا لس "تقد ویو "تَعَالَي حتی 
NANG DE:‏ و 
E‏ مه ورس ل از له اة شري بردائه أَنْظْرُ إلى 


لمبهم»۳. 


۳۰۰ مسلم/‎ )١( 


۲۹۲۱۹۸ 
٤٥٤ البخاري‎ )۳( 


٤ 


۳1 الرسول الزوج: عدم ذمه شیثا ممّا حضرته زوجاته من الطعام 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «ما عاب النبي جياه طعاما قط إن اشتهاه 
آکله وإلا ترکه»۹۳. 
۳۷ الرسول الزوج: في مساعدته زوجاته 

- سَأَلْتٌ عَاِشَّة ما گان الت له يَضْنَمُ في بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ يون في مِهْنَةٍ 
هله - تَعْنِي خدمة له - فَإِذَا حَضَرَّتٍ الصا خر إِلَى الصَلاة»۳). 

- سئلت عائشة رضي الله عنها : «ما كان رسول الله 2 يعمل في بيته ؟ قالت : 
كان يخيط ثوبه» ویخصف نعله» ویعمل ما يعمل الرجال في بیوتهم».۲ 
۳۸ ات ور 

- عن عر وه لیر عن المِسْوَرِ بُن مَخْرَمَة وَمَرْوَانَ أنهما آشارا نی حدیث 

طویل إلى أن النبي و استشار زوجاته في أدق الأمور ومن ذلك استشارته و لام 
سلمة في صلح الحديبية لما کتب رسول الله 95 القضية بینه وبين مشركي قریش؛ 
وذلك بالحديبية عام الحديبية» «قال لاصحابه: قوموا فانحروا واحلقواء قال: فوالله ما 
قام منهم رجل» حتی قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم آحد» قام فدخل على 
أم سلمة» فذکر ذلك لهاء فقالت آم سلمة: يا نبي الله اخرج ثم لا تكلم آحدا منهم 
بكلمة» حتى تنحر بدنك وتدعو حلاقك فتحلق» فقام فخرج فلم يكلم منهم أحداء 
حتى فعل ذلك. فلما رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد 
بعضهم يقتل بعضا غْمّا». 


ا 


۳۵۲۳ البخاري»‎ )١( 
1۷۲ البخاري»‎ )۲( 
۲۹۰۳ آحمد‎ )۳( 

() البخاري» ۰.۲۷۳۱ 


۹ الرسول الزوج: ينادي زوجاته بالأوصاف تحببًا إليهن 
۰ قال ئ4 لعائشة: «يا عائش» هذا جبریل يقرئك السلام. فقلت: وعلیه السلام 


ورحمة الله وبرکاته» تری ما لا آری. ترید رسول الله ».۱ 
- دَحَلَ الْحَبَسَةُ الْمَسْجِدَ يَلْعَبُونَ فقال لي: با حَُمَيْرَاء أنَحِبينَ أن تنظري إِلَيْهِمْ 
لت َعَم فا لباب وجنته فَوَضَعْتٌ ۳ علی عَاتِقَةُ فأْتَدْت وجهي ۷ حو 
قَالَتْ: «وَمِن تلهم يوم أا القاسم طا ال وشول اللو ه: «حسبّب» :یا 
و الله لا تَخجل» فَقَامَ لي نم قال: «حسبك» فلت «لا تنج یا ول ا 
۰ الرسول الزوج: صبره علیهن وتفهمه لغضبهن 
- عن عمر رضي الله عنه في حدیث طویل: «فو الله إن أزواج الي كلا 
یراجعنه» جره إحداهنٌ اليوم إلى اللّيل)0. 
- عن النعمان بن بشیر - رضي ال عنهما -: قال: «استأدّن آبو بکر علی رسول 
لله ما فسمع صوت عائشة عاليّاء فأذن له رسول الله يا فلما دخل قال لعائشة: لا 
آسمعكٍ ترفعين صوتك على رسول الله لِك ورفع يده ليَلْطِمَهاء فحجزه رسول الله 
يد وخرج أبو بكر مُعَصَبا فقال رسولٌ الله 5: كيف رأيتني أنقذتَكِ من الرجل؟ 
فمك أبو بكر أيامًاء ثم استأذن» فوجدهما قد اصطلحاء فقال: أذخلاني في سِلْوكما 
كما أدخلتماني في حَرْبكماء فقال رسول الله يك قد فَعَلنَاه [قد فعلنا]»). 


() البخاري» ۳۷۲۱۸ 
(۲) سنن النسائى الکبری» .۸٩۰۲‏ 
(۳) البخاري ۲۷۸ 


(6) سنن آبو داود» 5999. 


۳۹ 


المجموعس الخامسی: 


2 في أن أخلاق الزوجن قائمي على الرحمت وحسن © 
(۵ التبعل لزوجها واطاعتها له قیما لا معصيي فيه ,0 


وبعد أن شرحنا واجبات الزوج الأخلاقية تجاه زوجته» سنتکلم الآن عن 
واجبات الزوجة تجاه زوجهاء وكما قلنا في بداية کتابنا هذاء فان حقوق الزوج 
وحقوق الزوج تجاه بعضهما لا تفم فهما كاملا إلا إذا تدبرنا کل حق في ضوء 
علاقاته مع الحقوق الأخرىء وينبغي الاشارة إلى أن هذه الأحاديث تتعلق بخلقین 
مهمین من أخلاق الزوجةء وهما: رعاية الأولاد ورعاية الأزواج» وتبيّن آن هذين 
الخلقین عمادٌ اصیل في مسيرة العائلة والحياة الزوجية. 

- تحذر الأحاديث الزوجة من سوء العشرة وسوء العشرة يعني عدم التزام 
المرأة بالود وحسن التبعل مع زوجها وعصیانه في الأمور التي تهم حياتهم المشتركة. 
۱ خير خصال الزوجات: رحمة بالأطفال ورعاية الأزواج 

- قال سول امه حير ِسَاءِ کین الوبل نِسَاءٌ فرَيْشٍ: أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدِ في 

صغرو وَأَرْعَاهُعَلَى رَْج في دا دوه 

- عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: قال: قيل لرسول الله ياة: «أيّ النساء یر ؟ 
قال: التي تسه إذا لظّ وتطيځه إذا أَمَرَ ولا تخالِفَهُ في نفسهاء ولا مالها بما يكرة”". 


(۱) البخاري؛ ۳۳ 
6 العاف :۳۲۳۱ 


۳۷ 


۲ في التحذیر من سوء العشرة مع العائلة 


0 ص‎ 3 2 ie 21 3 fo 
عَنْ آبي أَمَامَة الباهلئ» قال: «جاءت امْرَأة إلى سول الله ية وَمَعَهَا ابن لها‎ - 


وأخت تقو دف فسأت رشو ل الله 5 فما سال کا الا آغطاها لتاه كَلَكَا اطع 
واخت تقوده» رسو للد وة : 1 ۳ 


ور م 


2 م دك لان 2 ا ا کے 2 ° 

قال رسو ل الله جَكلدِ: "خاملات والدات رَحیمّات. لو 
ر گر کو م ٥‏ ر سے 

نا اتهره الجَنة)20. 


۳ 
مع 
5 
.یه 
مد 
به 
9 
ا 
sC‏ 
5 
که 


مس e‏ ےر ہے 


- عَنْ جابب قَالّ: قَالَ رشول اش لا َكانه لا تقبل لَهُمْ صلا ولا 7 فا تصعد هم 
E‏ : الْعَبْدُ الآ حتی يرجح إلى مَوَالِيِهِ قَيَضَعَّيَدَهُ في أَيْدِيهِمْ وَالْمَرَْةٌ السَاخط 
NR NS ۳‏ 
۳ طاعة الزوج فيما د معصية له من عبادات المرأة. 
3 


- عن ان فاي قال: قالّت ا پا سول ای ما را عزوق ار ا قال 


سر ی مر 
«طاعه الزوح» واعتراف بحقه»۳. 


93 9 93 9 
2 i 7 7 


(١)أحمد.‏ ۲۲۲۱۹ 
(۲) البيهقى» شعب الإيمان» ۵۲۰۲ 
(۳) البیهقی» شعب الایمان ۸۳۵ 


۳۸ 


المجموعي السادسی: 


0 ۶ في أن أخلاق الأولاد: قائم3 على البر 0 © 32 
ل والوفاء والاحسان للوالدین ولاصدقاتهم ۸ 


بعد أن رسمنا -اعتمادًا على الأحاديث- النظام الأخلاقي التي يجب أن یکون 
بين الزوجين» ننتقل إلى النظام الأخلاقي الذي يجب أن يكون قائمًا بين الأبوين وبين 
الأولادء ولقد بينا سابقا أخلاقيات الوالدين تجاه أطفالهم» أما هنا فسنرسم 


أخلاقيات الأولاد تجاه آباتهی وسنرى أن الأحاديث تركز على أن: 


۱ البر هو الخلق الأول الذي يجب أن يتحلى به الأولادء والبر هو تعبير عن 
القیام بفعل الخيرء وبر الوالدین يأتي في الدرجات الأولى من سلم الاعمال المحببة 
عند الله؛ حیث إنه قد یفص على الجهاد في سبیل الله إن كان الوالدین بحاجة إلى 
الأولاد. وهنا نتذكر قولنا في المقدمة: إن الأولويات تختلف تبعًا لاختلاف الوقت 
والحاحة, 


- تشير الأحاديث إلى أن بر الوالدين يسري وينتقل إلى بر أقارب الوالدين 
وأصدقائهما ولو بعد الوفاق وهذه النقطة مهمة وتشير إلى اهتمام الأخلاق الإسلامية 
بأن يكون البر شاملا قدر الإمكان. 
۶4 بر الوالدين: في قائمة أعمال الخير. 
- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال د سَأَلْتُ الس كله 


1 ر 22.6 


۳۹ 


کی الله عَرّ وَجَلَّ؟ قال: «الصَّلَاةٌ عَلَى وفتها» قُلْتُ ته أَيّ؟ 
نه أى؟ قال ثم الْجهَادُ في سَبيل اوه( 


من هن عکیم نیع جده ار ا :يَا 


2 


کل 0 عم که 


رَسُوَلَ الله من آبز؟ قال «أَمَكَ) قلث من أب ؟ قال: «أَمَكَ) قلت من آی؟ قَالَ: « 


فلت مَنْ ا بر قال: «آباك ثم الأقرب n‏ 


sS‏ هن الله یوصیکم 


مک نم يوصيكم هتم نم يوصيكم بابک شم بوص یکم بِالْأَفْربٍ 
قالاَقرب». 

- قال: أقبل رجل إلى رسول الله - ية - فقال: «أبَايعُكَ على الهجرة والجهاده 
آبتفي الأجرّ من الله. قال: فهل من والديك أحدٌ حَيٌّ؟ قال: نعم» بل كلاهما 
حي قال : فتبتغي الأجرّ من الله؟ قال: نعم! قال: فارجع الی الد كا جسن 
صخبتهما». 
.٥‏ بر آقارب الوالدين كبرٌ الوالدين. 

ماكر ۱۱ م۱۳ زج اي ای 19-۳۰ درمز 
لله إني آصبث ذنبًا عظيمًاء فهل لي من توبة؟ فقال: هَل لَك من أمَّ؟ قال: لاء قال: 
ی قال: نعم» قال: قَبرّها)©. 
(۱) البخاري ۰۲۷ 


(۲) البخاري الأدب المفرد ۳ 
(۳) ابن ماجه ۳۲۱ 


(4) مسلم؛ 1 


۱۹۰6 الترمذي؛‎ )٥( 


- عن آبي آسید مالك بن ربيعة الساعدي - رضي الله عنه - قال: «بینا نحن 
جلوس عند رسول الله - ية - إذ جاءه رجل من بني سَلِمة» فقال : يا رسول الله : هل 
قي من بر أبوَيّ شَيِءٌ أبْرَهُما بعد موتهما؟ فقال: نعم الصلاة عليهماء والاستغفار 
لهماء وإِنْمَادُ عهدهما من بعدهماء وصِلة الرّحِم التي لا توصل إلا بهماء وإكرامٌ 
صدیقهما»(. 
۳7 احترام خصوصية الا خرین بطلب الاذن قبل الدخول. 

- عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قال : خلت مَع آبي عَلَى أمي فَدَحَلَ اه فَالْتقَتَ 
فَدَفَعَ في صدري حتى أقعدني على استي ثم قال: أتدخل بغير إذن؟. 

- عن جابر رضي الله عنه قال : یسیون الرَجْلُ عَلَى ویو امه ون ۵ كانت ععجورًا 


وآخبه وآخته وآییه. 


- عن عَطَاءٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عباس قَقَلْتُ: أا عل خی تي؟ فقال: نَحَمْ. 


۵۱۲ آبو داود.‎ )١( 


١ 


المجموعس السایعی: 
في أن أخلاق الجارقائمت على 
الكرم والمساعدة وحمظ الحرمات 


- في هذه الأحاديث سنرى اهتمام النظام الأخلاقي في الاسلام بإنشاء علاقات 
طيبة قائمة على فعل الخير والاحترام بين الجيران. 
- تركز هذه الأحاديث على أمرين: الإهداء الذي يشير إلى المبادرة بفعل 
الخير؛ إذ سيحث النبي عليه الصلاة والسلام على الإهداء المتبادل بين الجيران 
لإذهاب الضغائن وتأسيس المحبة» والأمر الثاني التحذير من التعدّي على حرمات 
الجار حتى يعم الأمن في المحلّة» وبالتالي في المدينة بشكل عام» ففعل الشرّ مع 
الجار له ذنبٌ أكبر بسبب موضع الجار القريب من العائلة» وما سيفتح هذا الشر من 
شرور أكثر على القاطنين. 
۷ من معاییر الخيرية» فعل الخير للجيران 
- عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: قال: قال رسول الله يا 
«خَيْرٌ الأصحاب عند الله: خَيّرٌّهم لصاحبه» وخَيّرٌ الجيران عند الله: خيرٌهم لجاره»۳. 
۸ الجار كالقريب في حسن المعاملة ووجوب البر له. 
- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما رَّالَ 
جبریل يُوصِينِي بِالْجَارٍ ی ظننت أنه سیورثه». 


١555 الترمذي‎ )۱( 
٩۰۱۵ البخاري»‎ )۲( 


A 


۹ الاهداء إلى الجار 


بل ا 


- عن آبی ذر الغفاري - رضی الله عنه -: قال: قال رسول الله ج:: ديا آبا ذ 
إذا طبخت مَرَقَةَ فأكثز مَاءَهاء وتَعَاهَد جير انك منها». ^ 

1 5 ۰ 0 5 اا .0 ر ۳ 0 

- أبو هريرة -رضى الله عنه - أن النبيع مي قال: «تهادّؤاء فان الهديّة تذهبٌ 
مر اه © سا 2 ۲ 39 ۶ (Doe)‏ 
وَحَرّ الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة»"". 


° حرمة التعدي على حرمات الجار 


سه مه E‏ 0 ر ع ۵ o‏ 20 ری و ا و ر 
- عَنْ عبد الله قال: سألت النبی ي: «آي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل 
4 6 رور سس وه و چ ۳ وه و 1 2 ره سوه رم سس رو 
لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظیم ت: ثم أي؟ قال وان تقتل ولدك تخاف 
كدر كر رود ی دی عع ره 26 
أن یَطعم كُ. قلت: ثم آی؟ قال: أن ترَانَى حَليلة جارلك»۲". 


- عن آبي شریح - رضي الله عنه -: آن رسول الله يك قال: «والله لا یمن وال 


لا یمن والله لا یمن قیل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا یامن جازه بوالقَه». 


- آبو هريرة - رضي الله عنه -: آن رسول الله يه قال: «لا يمنعْ آحذکم جَارَهُ 


أن يَغررَ خشبة في جداره»*۳. 


(۱) مسلم؛ ۳۳۵ 


)۲( الترمذي» ۳۲۳۰ 


(۵) البخاري» 1۳ ۲. 


۰۲ 


یقول الامام العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله: "إن المقصد العام من 
التشريع حفظ نظام الأمة» واستدامة صلاحه بصلاح المهیمن عليه وهو الانسان" 
وعلیه فان الأسرة» تکتسب آهمية من كونها آولی موسسات عمران الانسان» ولذلك 
فإن النظام الأخلاقي للأسرة مهم لأن رابطة الأسرة قائمة على أخلاق الاحسان 
المتبادل وليس الحقوق فحسب. 

والان بعد هذه الجولة في سنة المصطفى و وهديه الأخلاقي في العائلة» 
نصل إلى أن الإسلام اهتم بالعائلة أصلاً رکینا في منظومته» كونها من أهم المؤسسات 
التعليمية والتربوية» وذلك من خلال وضع نظام أخلاقي کل لها. 

هذا النظام الأخلاقي لن يؤتي أكله وفائدته إلا بتطبيقه بشكل متکامل» وكلما 
نقص درجة تطبيقه قل مردوده الأخلاقي والمعنويٌ» ومن ثم فاننا بحب أن لطر 
لأصول أخلاق العائلة على آنها شجرة متشابكة الأغصان متصلة الجذورء فلا يمكن 
أن نطالب الزوج بواجباته الا خلاقية قبل مطالبة الزوجة بواجباتهاء فالإحسان المتبادل 
والتسابق في فعل الخيرات بين أفراد الأسرة والتراحم بينهم أساس لهذه الرابطة. 

أهمية النظام الأخلاقي الأسري الذي رأيناه في أحاديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام ينبع من أهمية الوظيفة التي كلفت بها الأسرة» فالأسرة هي الخطوة الاولی 
في العمران الإنساني» وهي تحتل مكانة مهمة في مقاصد التشريع الاسلامي؛ فهي 


(۱) الطاهر بن عاشور» مقاصد الشريعة الاسلامیت ۲/ ۱۲۲ 
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ضرورية لحفظ الانسان ووجوده بیولوجیّا وتنشنته دينيّا ودفعه لريادة المجتمع 
الانسانی عمرانی 

وعلیه فان الاسرة رابطة تتجاوز الروابط البيولوجية إلى الروابط المعنويةه 
فالزواج يتضمّن وسيلة لقضاء الشهوة الطبيعية لکن ضمن آطر وحدود خلاقية 
واضحة وصارمة وبفضل هذه الأطر والحدود تتحول الحاجات البیولوجية إلى 
عبادة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: «وفي بضع آحدکم صدقة. قالوا: 
يا رسول الله أيأتي آحدنا شهوتّه ویکون له فیها آجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام 
آکان عليه ورژ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له جر»۳؟. ومذا تتجاوز الاسرة 
حدودها الطبيعية البيولوجية لتصبح مؤسسة قائمة على رابطة متشابكة التفاصیل» 
فهي رابطة الالفة والمودة والتراحم ونواة الجماعة والعمران ومن هنا نفهم اهتمام 
الاسلام باستمرار هذه المؤسسة عبر وضع خطوات لإصلاح العلاقات بين 
الزوجین. 

وهذه الرابطة مستمرة حتی لو توفي الوالدان» فالمسلم يدعو الله قائلا: #رَّيَ 
يْحمْهُمَا 6 رین صا € [الاسراء: 5 7]» كذلك فالوالدان ني التصور الاسلامي 
للأسرة لا يرتبطان لهدف الانجاب المحض بل لتكوين أسرة من الأو لاد الصالحين 
# رب هب لى من ألصَّلِحِنَ* [الصافات: »]٠١١‏ فدعاء الولد لوالديه اعتراف منه بما 
قدماه» ودعاء الوالدين بأن يرزقهما الله ولدّا صالخا يشير إلى إدراكهما لوظيفتهما في 


تربية أولادهم. 


(۱) أخرجه مسلم عن أبي ذر» .٠٠١5‏ 
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النظام الأخلاقي للعائلة المسلمة» یعامل الانسان في العائلة بالنظر إلى جميع 
جوانبه المادية والمعنوية» فكما يجب على الوالدين الاهتمام بالإنفاق عليه فانه يجب 
عليهما الاهتمام بالأسرة معرفیّا وأخلاقيًا وجمالیّا؛ حيث يهتم الأب والأم بتعليم 
طفلهما الدين والأخلاق وتحسين اسمه حتى ينشيع سويًا. 

مسألة الأخلاق بين الزوج والزوجة حازت أهمية كبرى في النظام الأخلاقي 
للأسرة» لكن من الخطأ الكبير قراءة واجبات الزوج أو الزوجة بمعزل عن أخلاق 
الطرف الآخرء فلكي تفهم التكامل يجب أن تنظر إلى الصورة الكلية في وقت واحد. 

قدم الرسول عليه الصلاة والسلام في تصرفاته أنموذجًا متساميًا عالي الجمال 
في الحب والوفاء والتفهم ولذلك فان سنته العملية زوجًا وأبّاء المثال الأجدى اتباعه 
لما يجب أن يكون عليه الأزواج. 


في الختام تبقى الأسرة مدرسة أولية للإنسان ينطلق من خلالها إلى حياته. وني 
هذه الفترة العصيبة من حياتنا نرى أن الأسرة تتعرض لإعادة تعريف تنقص من 
وظيفتها الأخلاقية وتجعلها مجرد معمل بيولوجي ل"إنتاج" أفراد ضائعي القيمة 
والهويّة» فتفقد الأم وظيفتها كإنسانة یتجلی الله من خلالها برحمته ويفقد الأب فيه 
معناه كرجل يتجلى الله من خلاله بحکمته» ویغدو البيت مجرد جدران تشبه أي فندق 
يأكل الطفل فيه طعامه ويقضي أيامًا معدودات. لينتقل من ثَمَّ إلى فندق جديد عندما 
يبلغ ما يسمونه بالسن القانونية! 
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